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  )ه ( 

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

  .وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  .........أما بعد 

رب إفريقيا منذ فالمغرب الإسلامي اسم أطلقه الفاتحون المسلمون على شمال غ

  : القرن الأول الهجري ، ثم قسموا هذا النطاق الجغرافي الشاسع إلى ثلاثة أقسام 

 المغرب الأقصى ، وليس هذا التقسيم – المغرب الأوسط –هي المغرب الأدنى 

واعتبروها مركز ) دمشق ( خبط عشواء بل لقد نظروا إلى موقع حاضرة الخلافة 

 المغرب هذا التقسيم بالنسبة للقرب أو البعد عن دار للعالم الإسلامي فقسموا بلاد

  . الخلافة 

وأطلق المسلمون على المغرب الأدنى اسم إفريقية أيضاً وكان يشمل المنطقة 

الممتدة من طرابلس وحتى مدينة بجاية وكانت تشمل تونس الحالية مع جزء من ولاية 

   .طرابلس وقاعدا القيروان ، ثم مدينة تونس فيما بعد 

وكانت بلاد المغرب أول من بدأ التفكك السياسي في العالم الإسلامي إذ 

شهدت أرضه نشوء أولى الدويلات المستقلة ، ثم تجزأت وحدا إلى دول متعددة منها 

هـ ، ومنها ما قام رغماً ١٨٤ما كان للعباسين سيادة شكلية عليه كدولة الأغالبة 

ا مثل دولة بني مدرار أصحاب سجلماسة عن الخلافة العباسية وخروجاً على سلطا

هـ والأدارسة أصحاب فاس ١٦٠هـ والـرستمين أصحاب تيهرت ١٤٠سنة 

  .هـ ١٧٢

 )هـ(



  
  
  

 )و ( 

ومـن الغريب أن بلاد المغرب كما بدأت هذا الانشقاق وتعددت فيها 

الدويلات ، فسرعان ما تجاوزت هذه المرحلة إلى مرحلة تعدد الخلافات نفسها إذ 

هـ التي ادعت الخلافة في المغرب قبل انتقالها إلى ٢٩٦فاطمية ظهرت فيها الدولة ال

هـ ، وبني حماد ٣٦٧مصر ، ثم توالى ظهور الدول في المغرب الإسلامي كبني زيري 

هـ وبايار هذه الدولة الأخيرة ٥٤٠هـ ، والموحدين ٤٥٠هـ ، والمرابطين ٣٩٥

الدولة المرينية : مي هي ورث أملاكها ثلاث دول لعبت دوراً خطيراً في المغرب الإسلا

هـ في المغرب الأوسط ، وبني حفص ٦٣٣في المغرب الأقصى ، وبنو عبد الواد 

هـ في المغرب الأدنى ، والدولة الأخيرة هي التي يتناول بحثنا دراسة المظاهر ٦٢١

  .الحضارية التي تميزت ا في هذا النطاق الجغرافي 

صامدة وهي قبيلة من أكبر قبائل والحفصيون ينتسبون إلى شعبة كبيرة من الم

هـ من كبار رجالات ٥٧١المغرب وأقواها ، وكان عميدهم عمر بن يحيى ت سنة 

دولة الموحدين ومن أشد أنصارها كما أنتظم أولاه في سلك كبار الولاة والقادة 

بالمغرب والأندلس ، وعندما دبت عوامل الضعف والتفكك في كيان الدولة الموحدية 

  .  عوامل أشرنا إلى أهمها عند تقديمنا لهذا البحث نتيجة لعدة

وكانت بداية النهاية عند هزيمتهم في معركة حصن العقاب بعدوة الأندلس سنة 

  . هـ ٦٠٩

فأعلن أبو زكرياء محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص استقلاله عن الدولة 

القضاء على هـ ، واستطاع الحفصيون ٦٢١الموحدية ، واستولى على المغرب الأدنى 

كل مناوئيهم من أنصار الموحدين ، ولقد وفد على تونس في عهدة وفدا من أهل 
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بلسنية يطلبون منه النجدة أمام الخطر الأسباني الذي يهددهم وهذا يدل على ذيوع 

صيته وقوته ، ولقد وفد على المغرب الأدنى في عهده عنصر جديد من أهل الأندلس 

رواحهم أمام زحف الأسبان على مدم ، ولقد الذين هاجروا فرار بدينهم وأ

  .استفادت منهم الدولة الحفصية أيما فائدة في الميادين الحضارية 

ثم ازدادت الدولة الحفصية قوة وشهرة حتى لقد بايع أهل الحجاز وشريف مكة 

هـ محمد المستنصر باالله الحفصي ولما أتته البيعة من مكة المكرمة ٦٥٩أبي نمي بن قتادة 

  .ئت على منبر جامع الزيتونة ومن يومئذ تلقب الحفصيون بلقب أمير المؤمنين قر

واتسعت أملاك الحفصيين  اتساعاً كبيراً فحكموا طرابلس وبجاية والجزائر 

وقسنطينة وبونة والزاب وغيرها ، ونتيجة للاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي 

ا وأشكالها ، فبرع الحفصيون في وانتشار الأمن تقدمت الحضارة وتعددت مظاهره

إقامة نظام سياسي وإداري وقضائي ضمن لهم الاستقرار والاستمرار لفترة طويلة في 

حكم بلاد المغرب ، كما تميزوا باتخاذ القرارات السياسية الصائبة في حل مشكلات 

  . البيت الحفصي 

ذي يحضره كما برعوا في النظام الإداري وكان من أنظمتهم الس الأعلى ال

السلطان الحفصي وأعيان دولته ، وشيوخ الشورى ، ووزير الجند ووزير المال 

والمحتسب وصاحب النظر في المظالم وكانت مهمته عقد المعاهدات لتنظيم الملاحة 

وتوثيق العلاقات التجارية والسياسية ، كما انشأوا االس التأديبيبة والدواوين 

رة الأشغال ، ومجلس الشورى والحجاب ، كما أنشأوا كوزارة القلم ووزا: المختلفة 



  
  
  

 )ح ( 

داراً لطباعة النقود يرأسها المحتسب ، والحفصيون هم أول من أصلح المكاييل ، 

  ) . بالجديد ( ونسكوا  الدرهم التونسي ، والدينار التونسي المسميان 

كما اهتموا بالجيش وفرقة وتشكيلاته التي تكونت من البربر والعرب 

  .يين الوافدين ومماليك الترك والفرنج والأندلس

كما تميز النظام القضائي خلال هذه الفترة بالاستقلال والعدل وكان خاصاً 

بقضاياً الأمن والتراع ، فعرفوا نظام المحاكم العليا وقاضي الجماعة ، وكانوا لا يبقون 

يين تنظر القاضي في منصبه أكثر من عامين ، وكانت المحاكم الشرعية على عهد الحفص

هـ قاضي ٧٣٤في جرائم الملوك وأبنائهم فقد حكم القاضي ابن عبد الرفيع ت 

الجماعة بتونس على الأمير محمد الحفصي بالقصاص في جريمة قتل ارتكبها ولم ينجه إلا 

  .عفو أوليا الدم 

صيانة للحرمات ) قاضي الأنكحة ( وكان للعائلات قاضي خاص يسمى 

جية ، ولعنايتهم بالشعائر الإسلامية خصصوا لها قاضياً وحفاظاً على الأسرار الزو

  ) . قاضي الأهلة ( يسمى 

وعظم العمران والتشييد في هذا الطور من عهد الحفصيين بالعاصمة تونس وفي 

هـ ، وجامع ٦٣٣غيرها فبنوا سوق العطارين والمدارس الدينية كالمدرسة الشماعية 

  .يرة عطف القصبة ، وجامع التوفيق الذي بنته الأم

كما انتعشت الحياة الثقافية بجمهور من العلماء والمفكرين والأدباء الذين ساهموا 

في ترقية التراث الإسلامي ولعل من أهمهم ابن الأبار البلنسي ، وعثمان عتيق المعروف 
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 أبو الحسن الحضرمي النحوي –بابن عربية ، محمد بن يحيى بن الحباب التونسي 

  . وغيرهم الملقب بابن عصفور 

وازدهرت الحياة الاقتصادية في هذا الطور من عهد الدولة الحفصية ، فراجت 

التجارة وانتشرت الأسواق واكثروا من الزراعة والغرس ، وضت الصناعات 

  . المعهودة في ذلك العصر ، وانعش الأقتصاد نظام عادل في جميع المكوس 

صيين في تلك الفترة كالبكري وإلى ذلك يشير الرحالة الذين زاروا دولة الحف

  . والعبدري وابن بطوطة وغيرهم 

وفي هذا الطور من حياة الدولة الحفصية هاجمت أوربا تونس فيما يعرف بالحملة 

هـ فمنذ أن سقطت صقلية وجنوب إيطاليا وجـزر ٦٦٨الصليبية الثامنة سنة 

ناً على يـد المتوسط بيد النورمـان وبقايا المسلمين فيها يذوقون العذاب ألوا

  ) . الصليبيين ( المسيحيين 

وكانت الدولة الحفصية تعقد المعاهدات مع ملوك صقلية ومالطة لحماية 

الإقليات المسلمة فيها ، حتى حدث الخلاف بين شارل دانجو ملك صقلية وبعض 

ملوك بني حفص فأوعز شارل دانجو إلى أخيه لويس التاسع ملك فرنسا بغزو تونس 

اءت بالفشل وانتشر الوباء بين البحارة الصليبين ومات لويس التاسع ولكن الحملة ب

  . وأقبر بتونس ولم تنفعه العبرة بعد خلاصة من الأسر في مدينة المنصورة بمصر 

ومن هذا المنطلق يكمن العامل الرئيسي في اختيار موضوع البحث لتوضيح 

هـ ٨٩٣/ هـ ٦٢١ة من المظاهر الحضارية في الدولة الحفصية منذ قيامها في الفتر
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وتشمل تلك المظاهر الحياة الإدارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبالإضافة إلى 

  : ما سبق فإن العوامل التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع 

 إلقاء الضوء على أبرز الجوانب التاريخية لدولة بني حفص والتعريف بأهم – ١

  . سلاطينها 

  .التاريخية من المصادر والمراجع وتنقيتها من الخلط والغموض  جمع المادة – ٢

 دراسة الجوانب الحضارية في هذا الطور دراسة متكاملة وجمع ما تفرق من – ٣

أخبارها ولا نكون مبالغين عندما نشير إلى أن الجوانب الحضارية أكثر تفرقاً 

  . وندرة من الأخبار التاريخية لتلك الدولة 

سالة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وبعض الملاحق وقد اشتملت الر

وفهرس لأبرز المصادر والمراجع ، ثم ختمت بفهرس للموضوعات فأما المقدمة 

فاقتصرت فيها على عرض الموضوع وذكر سبب اختياره وأهميته وعرض لأبرز 

  . مصادر ومراجع البحث 

ية والسياسية والاجتماعية عرفت تعريفاً موجزاً بالأحوال الدين: وفي التمهيد 

والعسكرية في المغرب قبل قيام الدولة الحفصية وأثر هذه العوامل في يئة الظروف 

  .الملائمة لقيامها 

 )قيام دولة بني حفص وسياستها ( : وكان الفصل الأول وعنوانه 

ومهدت فيه للتعريف ذه الدولة وقيامها وأشهر أمرائها كمدخل للتحدث عن 

: لحضارية وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث تحدثت فيها عن الجوانب ا

نسب الحفصيين وأصلهم ومدى صحة إدعائهم بالانتساب إلى البيت الشريف ، وعن 
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جهود أبي زكرياء الأول في قيام الدولة بعد إعلانه الانفصال عن الدولة الموحدية ، 

غرب لطاعته ، ثم عن ذيوع واتساع نفوذ أبو زكرياء الأول وخضوع معظم بلاد الم

صيت الحفصيين واستنجاد الأندلسيين م ضد العدوان المسيحي الأسباني 

  . والمساعدات التي قدمها أبو زكرياء للمسلمين في الأندلس 

ثم تحدثنا عن المستنصر الحفصي وعن بيعة مكة المكرمة له وتلقبه بخليفة المسلمين 

  .  الثامنة على تونس والنتائج المترتبة عليها وما أعقب ذلك من فشل الحملة الصليبية

ثم عـن عهد الاضطرابات والفتن التي قامت في عهد السلطان أبو إسحاق 

إبراهيم واستمرت حتى سقـوط الدولة الحفصية تحت الاحتلال المـريني من سنة 

  .  هـ ٧٥٠ هـ إلى ٧٤٨

بدأ من عهد أبي ثم تناول البحث العصر الذهبي الثاني للدولة الحفصية والذي 

هـ واستمر في عهد السلطان أبو فارس عبد العزيز ٧٧٢العباس أحمد الثاني من سنة 

وأبو عمرو عثمان حتى أن السلطان أبو فارس الحفصي استطاع الانتصار على 

هـ ، واستطاعت الدولة في هذا العصر ٨٣٥المسيحيين وطردهم من جزيرة جربة 

د نفوذ الدولة حتى جدد أهل فاس بيعتهم الحد من سلطان العرب ونفوذهم وامت

هـ ، وبانتهاء عصر السلطان الحفصي أبو عمرو عثمان سنة ٨٨٧للحفصيين سنة 

هـ بدأ عصر الضعف الذي انتهى بسقوط الدولة الحفصية ودخولها تحت ٨٩٣

  .الاحتلال الأسباني 

 )نظام الحكم والإدارة في الدولة الحفصية ( : وتناول الفصل الثاني 

ظام السياسي والطريقة الوراثية المتبعة في توليه الحكم وسلبياا وإيجابياا ، وكذا الن
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النظام الإداري وأهم الدواوين والإدارات الموجودة في هذا العهد ، وتناولت الدراسة 

أيضاً النظام الحربي المتمثل في الجيش البري ومكوناته وأسلحته المعروفة في ذلك العصر 

 ومدى قوته وتطوره ، وناقش هذا الفصل أيضاً النظام القضائي والجيش البحري

ومدى استقلاليته عن النظام السياسي ونجاحه الكبير في كسب احترام العامة والخاصة 

وبروز عدد من القضاة المشهورين الذين تميزوا بالصلابة في الحق والاستقلالية في 

  . الحكم 

 بمباحثة الأربعة كل ) الاقتصادية الحياة( : وعالج الفصل الثالث وعنوانه 

الحيوات الاقتصادية وما يرتبط ا ويتعلق بازدهارها فذكرت في المبحث الأول من 

هذا الفصل الزراعة التي حققت الدولة من خلالها شبه اكتفاء ولا سيما من القمح 

 والشعير بل أا أصبحت تصدر الفائض من هذين المنتوجين الزراعيين إلى الخارج ،

وتناولت الدراسة أيضاً الصناعة وأبرز الصناعات الموجودة في ذلك العصر وطريقة 

تنظيم الصناعات والأسواق الخاصة ا وأماكن تواجدها ، ثم المورد الثالث المتمثل في 

التجارة والتي كان لها أكبر الأثر في الرقي الاقتصادي الذي شهدته تونس في هذا 

سواق وتعددت أنواعها فهناك أسواق دائمة وأسواق العهد فأنشئت العديد من الأ

تقام في أيام معينة من الأسبوع ، وكذلك نظمت التجارة الخارجية على أسس ومعايير 

  . حددا المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الحفصيين والدول الأوربية 

 تناول هذا الفصل )الحياة الاجتماعية ( : وفي الفصل الرابع وعنوانه 

لطبقات السكانية الموجودة في إفريقية والعلاقات القائمة بين هذه الطبقات المختلفة ا

ومدى تلائمهم أو اختلافهم ، وإلقاء الضوء كذلك على العادات الاجتماعية لسكان 
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تونس والمتمثلة في المأكل والملبس والعمران ، حيث أعطيت وصفاً دقيقاً عن المسكن 

مرانية ومدى استيعاب الحفصيين لهذا التمازج واللمسات الحفصي وتمازج التيارات الع

  . الفنية العمرانية المصاحبة لهذا العهد 

 بمباحثة )الحياة الثقافية ( أما الفصل الخامس والأخير فقد ناقش موضوع 

فتحدثت فيه عن التكوين الثقافي للدولة : المتعددة وقضاياه الثقافية المتفرعة 

دارس ومساجد وزوايا والمكتبات الثقافية ودورها في والمؤسسات العلمية من مـ

التعليم ، مع إبراز الدور الذي قام به السلاطين الحفصيين في تشجيع العلم ونشره 

وامتد الحديث إلى أشهر العلوم النقلية والعقلية وأبرز علمائها ، ثم تطرقنا إلى العلاقات 

  . ازج الثقافي بين المشرق والمغرب الثقافية بين الدولة الحفصية ودول الجوار ، والتم

وتضمنت الرسالة خاتمة تبرز أهم النتائج التي توصلت إليها بعد الدراسة الشاملة 

لهذا الموضوع دراسة جيدة ومستفيضة ، كما اشتملت الرسالة على بعض الملاحق التي 

  . تبين أبرز المظاهر الحضارية في مجال العمارة ، وفهرس للمصادر والمراجع 

  : رض لأهم مصادر البحث ومراجعة ع

ولقد اعتمدت في هذا البحث على كثير من المصادر والمراجع خاصة المغربية 

وغيرها والتي امدت البحث بمادة علمية تاريخية وحضارية جيدة ، وبعضها كان 

معاصراً للأحداث مما كان له أبرز الأثر في الكشف عن كثير من مظاهر الحضارة 

صادر كان قريب العهد من المعاصرة ، فكان شارحاً ومكملاً لبعض وأثارها وبعض الم

جوانب النقص في المصادر الأخرى ، كما أتاح عدم المعاصرة لبعض المصادر والمراجع 

حرية النقد لكثير من الأحداث التاريخية ، كما اعتمدت على بعض المراجع الحديثة 



  
  
  

 )ن ( 

كما استفدت من أراء كتاا في التي كشفت النقاب عن كثير من الجوانب المهمة ، 

  . كثير من المواضيع في هذا البحث ، كما قمت بمناقشة بعض الآراء والرد عليها 

وسأقتصر في هذا العرض على التعريف ببعض هذه المصادر والمراجع ، ولعل من 

  : أهمها 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب ( :  كتاب – ١

 : ) عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر والعجم والبربر ومـن

  ) . م ١٤٠٤ – ١٣٣٢) (  هـ ٨٠٨ - ٧٣٢( لعبد الرحمن بن خلدون 

المولود بتونس ولكن أجداده أندلسيون من أهل أشبيلية ، ولقد درس على عدد 

  . من الأندلس 

في المغرب وكان بينهم ) لسان الدين بن الخطيب ( اتصل بالوزير الغرناطي 

 دخل ابن خلدون في الحياة السياسية في البلاط المريني بفاس صداقة حميمة ،

والحفصيين في تـونس وبني عبد الواد في تلمسان ، ولكنه اعتزل هذه الحياة سنة 

  .  هـ ٧٨٠ – ٧٧٦

ألف خلالها مقدمة لكتابة في علم التاريخ وعاش ابن خلدون مدة طويلة انتقل 

لمالكية في القاهرة ست مرات ودرس خلالها إلى الشام ومصر ، فولى منصب قاضي ا

على ابن خلدون عدد من المؤرخين مثل المقريزي ، ومن أشهر مؤلفات ابن خلدون 

العبر وديوان المتبدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ( كتاب 

منذ ، ويقع في سبعة أجزاء ، تناول فيها أخبار العرب وأجيالهم ) ذوي الشأن الأكبر 

بدأ الخليقة إلى عصره ثم أخبار البربر وأجيالهم ودولهم وأشهر قبائلهم ، ولقد استعنت 



  
  
  

 )س ( 

به في معظم مباحث الرسالة وأفادني فائدة قيمة عند التحدث عن القبائل المغربية 

  . والدويلات المستقلة 

لأحمد المقري : ) نفـح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ( :  كتاب – ٢

  ) . م ١٦٣١ -  هـ١٠٤١ت ( 

وهو مؤرخ جزائري من مدينة مقرة من أعمال قسنطينة ، طاف بلاد المغرب 

  .وعمل خطيباً بجامع القرويين بفاس ، ثم رحل إلى المشرق 

وسبب تأليف هذا الكتاب إعجاب المقري الشديد بالعالم والأديب لسان الدين 

لسان الدين من بن الخطيب الغرناطي ، فعكف على تأليف كتاب يتناول شخصية 

حيث إنتاجه الأدبي والعلمي ، وبعد أن أتم ذلك رأي أن يمهد له بتاريخ عام للأندلس 

فظهر الكتاب على قسمين الأول يتضمن التعريف بالأندلس ، والثاني بابن الخطيب 

، وذكر وزيرها لسان ) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ( وأطلق عليه اسم 

في مطبعة بولاق في أربعة أجزاء سنة ) نفح الطيب ( نشر ، و) الدين بن الخطيب 

هـ ، ثم أعاد الشيخ محي الدين عبد الحميد نشره في عشرة أجزاء ، ومن ١٦٨٢

يتناول فيه حياة هذا القاضي ) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ( مؤلفات أيضاً 

  . ومؤلفاته 

في ) نفح الطيب (  سيما وقد استفدت من هذين المصدرين فائدة كبيرة ، ولا

التعرف على الحياة الأدبية ، وتراجم للأدباء الأندلسيين الوافدين على تونس ، ثم 

  .بنبذة على الحياة الأدبية في العصر الحفصي وبالأخص في بلاط المستنصر الحفصي 

 للحسن الـوزان المشهور بيوحنا ليون )وصـف إفريقيا ( :  كتاب – ٣

  ) .  م ١٥٣٢ – ١٤٨٨( الإفريقي 



  
  
  

 )ع ( 

الرحلة المغربي واسمه الذي عرف به الحسن بن محمد الوزان الفاسي الغرناطي 

م هاجرت أسرته إلى ١٤٩٢م وبعد سقوط غرناطة سنة ١٤٨٨ولد في غرناطة سنة 

مدينة فاس بالمغرب وهناك طاف الحسن الوزان بلاد المغرب والسودان العربي وارتحل 

از والأناضول ثم عاد إلى مصر ليبحر منها عائد إلى المشرق وزار مصر والشام والحج

إلى المغرب ، ولكنه أسر من قبل قراصنة النصارى وحمل إلى روما وقدم هدية إلى البابا 

ليون العاشر ، وعاملة معاملة كريمة جعلت الحسن يعتقن الديانة المسيحية وسمى نفسه 

 وطنه وعاد إلى الإسلام توفي ، وقيل أنه في أخر حياته عاد إلى) البابا ( ليون على اسم 

  .هـ ١٥٣٢سنة 

من أهم المؤلفات المتناولة لتأريخ بلاد المغرب ) وصف إفريقيا ( ويعتبر كتابه 

وقد ترجم إلى جميع لغات العالم ونقله إلى العربية محمد الحجي ، ومحمد الأخضر ، 

ملكة تونس ويقع في جزأن ولقد استعنت في هذا البحث بالجزء الثاني الذي خصصه لم

وتحدث فيه عن مدا واصفاً إياها وصفاً دقيقاً تاريخاً وجغرافياً ، وكان لهذا الجزء 

  . فائدة عظيمة في معرفتنا بالحياة الاقتصادية في تونس 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة ( :  كتاب – ٤
وهو ) .  هـ ٧١٤ – ٦٤٤( أبو العباس أحمد :  للغبريني )السابعة ببجاية 

  .من أهم كتب التراجم التي أفادتني 

وهو أحمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد بن علي الغبريني ، وكنيته أبو العباس ، 

بطن من بطون قبائل الأمازيع البربر في ) بني غبري ( وشهرته الغبريني نسبه إلى 

ك لنا مؤلفاً يتناول المغرب الأوسط ولي القضاء بمواضع عديدة أخرها مدينة بجاية ، تر

  . تراجم العلماء في القرن السابع ، وهو الكتاب السابق الذكر 



  
  
  

 )ف ( 

ويتميز هذا الكتاب بالشمول وتسجيله لبعض الأحداث التاريخية ، كما حفظ 

لنا صورة صادقة عن الحياة العقلية في مدينة بجاية بشكل خاص وفي المغرب الأوسط 

  . بشكل عام 

م ، ثم نشر بعد ١٩١٠ مرة في مدينة الجزائر سنة وقد نشر هذا الكتاب لأول

  .م ١٩٧٩ذلك من قبل دار الأفاق الجديدة في بيروت ، سنة 

ولا ننسى في نهاية هذه الدراسة الفائدة الكبيرة التي قدمتها 
  : بعض المراجع الحديثة للبحث ومن أهمها 

   )تاريخ إفريقية في الهد الحفصي ( :  كتاب - ١

وهو مستشرق فرنسي ، ألف كتاباً ضخماً يتناول فيه تاريخ : لروبير برنشفيك 

إفريقية في العهد الحفصي من القرن الثالث عشر الميلادي إلى اية القرن الخامس عشر 

الميلادي ، وقسمه إلى جزائيين تناول في الجزء الأول منه الحياة السياسية بشكل 

 –اة اليومية من أنشطة اقتصادية مستفيض ، وفي الجزء الثاني تناول المؤسسات والحي

 واجتماعية ، ولقد أفادني هذا الكتاب فائدة كبيرة ، ولكن أخذت بعض –وثقافية 

  .آراء هذا المستشرق بتحفظ 

   .)الدولة الحفصية ( :  كتاب – ٢

هـ ، عمل مدرساً بالمعهد الثانوي ١٣٢٦ولد بسوسة سنة : لأحمد عامر 

) الدولة الحفصية ( اً يتناول العصر الحفصي أسماه بتونس ثم تفرغ للكتابة فألف كتاب

 الاقتصادية والثقافية ، ولقد استفدت – الاجتماعية –استعرض فيه الحياة السياسية 

  . منه في كثير من الجوانب الحضارية 

   .)مدينة تونس في العصر الحفصي ( :  كتاب – ٣



  
  
  

 )ص ( 

 – الثقافية –جتماعية والذي يتناول فيه الأنشطة الا: لعبد العزيز الدولاتلي 

  .  والنمو العمراني –والاقتصادية 

ومجمل القول أنني قد استفدت من هذه المراجع فائدة كبيرة ، فهي دراسات 

حضارية تاريخية بالغة القيمة والأهمية بالإضافة إلى اشتمالها على كثير من الآراء التي 

  . أفادتني في كتابة هذا البحث 

ينسب إلى أهله ، وإذا كان الاعتراف بالجميل واجباً وإذا كان الفضل يجب أن 

  . في الأعناق يجب أن يذكر لذويه 

فلا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني أو قدم إلى خدمة علمية وعلى 

 الذي أشرف على هذا محمد المنسي محمود عاص/ الدآتور الأخص 

 هذه الصورة التي أرجو من البحث ، منذ أن كان فكرة إلى أن خرج إلى النور على

  . االله عز وجل أن تكون مشرفة ومقبولة ، فله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان 

وأتقدم كذلك بالشكر إلى لجنة المناقشة التي تكرمت بالموافقة على قبول هذه 

الرسالة ومناقشتها ، وستكون ملاحظاما وتوجيهاما نبراساً يضاف إلى الجهود التي 

  .حث تثري الب

كما أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البحث سواء بتقديم المصادر والمراجع أو 

  . بتقديم النصح والإرشاد 

وأسأل االله عز وجل أن أكون قد وفقت في إبراز الهدف الذي قصدته من هذا 

البحث ، وقد بذلت في كتابته وإخراجه كل ما في وسعي ، وظن أني قد حققت الغاية 



  
  
  

 )ق ( 

  الطالبة
 جميلة مبطي المسعودي

انت الأخرى فحسبي أني قد بذلت الجهد ، والكمال الله سبحانه والهدف ، وأن ك

  . وتعالى ، والنقص من لوازم البشر 

  ............والحمد الله أولاً وأخراً 
  



  
  
  

)١( 

  التمهيد



  
  
  

)٢( 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  التمهيد

  موجز عن أحوال المغرب الأدنى قبيل قيام الدولة الحفصية
 إن الحديث عن قيام الدولة الحفصية واستقرارها السياسي ومظاهرها الحضارية          
يستلزم إعطاء فكرة تاريخية موجزة عن حالة الدولة التي كانت تحكم المغـرب الأدنى              

ص العوامل والظروف التي كان يمر ـا هـذا الكيـان            قبلها حتى نستطيع استخلا   
السياسي قبل قيام الدولة الحفصية ، ثم إن دراسة العوامل الـسياسية والاقتـصادية              
والاجتماعية التي مهدت لسقوط الدولة الحاكمة في المغرب الأدنى قبل قيام الحفصيين            

 حفص ، وقـد كانت     يعطينا فكرة واضحة عن المناخ الملائم الذي قامت فيه دولة بني          
دولـة الموحـدين   [ بلاد المغرب بأقسامها الثلاثة يحكمها قبل ظهور دولة الحفصيين          

  . التي حكمت المغرب بالإضافة إلى بلاد الأندلس ] هـ ٥٤٠

 ولقد بلغت دولـة الموحـدين أوج عظمتها في عهـد عبد المؤمن بـن علي            
 ـ)٢( هـ   ٥٨٠، وابنه يـوسف ت     )١(هـ  ٥٥٨ت   يده يعقـوب المنصـور   ، وحف
هـ ، وقد استطاعت دولة الموحدين أن تقيم دولة قوية مترامية الأطـراف             ٥٩٥ت  

 الأدنى والأوسط والأقصى ، علاوة على بلاد الأندلس         –شملت المغرب الإسلامي كله     
هــ ،   ٥٩١التي دانت لهم بالطاعة والولاء خاصة بعد انتصارهم في معركـة الأرك             

ذور الضعف وعوامل الايار ، ومنذ المراحل المبكرة مـن          ولكن سرعان ما ظهرت ب    

                                 
   . ١٣٠ابن أبي زرع ، روض القرطاس ،ص) ١(

   . ٢٣١ ، ابن صاحب الصلاة ، المن بالإمامة ٤٩٢ / ٤٩١ ، صـ ٦ ابن خلدون ، العبر جـ  )٢(



  
  
  

)٣( 

تاريخ هذه الدولة خفية حينا وظـاهرة أحياناً أخـرى ، ضعيفة التأثير والأثــر في              
   .)٣(آن وقوية وعنيفة في آن آخر 

ولعل من أهم العوامل التي مهدت لسقوط الموحدين الصدام العسكري بينـهم            
اخل والخارج ، وذلك لأن دولة الموحدين قامت علـى          وبين القوى المعادية لهم في الد     
التي أخضعت قبائل عدة في المراحل الأولى       ) المصامدة  ( عصبية قبلية قوية هي عصبية      

من قيامها ، لذلك كان من الطبيعي أن تتمرد تلك القبائل وتثور تلـك العـصبيات                
 أكـبر قبائـل     –ه  للانفصال عن الدولة ، كما هو الحال في تمرد قبائل صنهاجة وزنات           

 والتي كانت لها السيطرة على المغرب قبل قيام الموحدين ، كما أن ممالـك               –المغرب  
وإمارات أسبانيا كانت تتحين الفرص للانقضاض على دولة الموحدين ، حين تظهر لها             
بوادر الضعف والوهن ، حتى واتتها الظروف بتوجيه ضربة عنيفـة للموحـدين في              

وحينئذ تكالبت قوى الأسبان وأخذت توجـه ضـربات         هـ ،   ٦٠٩معركة العقاب   
عنيفة ومتوالية ضد الموحدين في الأندلس حتى أوهنت منها العظم ومهدت لسقوطها            

  .وطردها من الأندلس 

 ومن العوامل الدينية والاجتماعية التي أدت لسقوط دولة الموحدين وإشـاعة           
 ،  )١( أهل التوحيـد     –  دون سواهم  –أم اعتبروا أنفسهم    : الكراهية ضد حكمهم    

  ووجهوا التـهم إلى مـن        )٢(هـ  ٥٢٤وأن على الجميع الالتزام بآراء ابن تومرت        
واموهم بالكفر ، وأحلوا دمائهم وأموالهم وحرمتهم ، بل وجهوا نفـس       )٣(خالفهم    

التهمة إلى من بقى على طاعة المرابطين من الرعية ، لذا كرههم الناس بعد أن اشتطوا                
                                 

   . ٦قوط دولة الموحدين ، صـ  عقيلة الغناي ، س )٣(

   . ١٠٨ ، أحمد العبادي ، دراسات في تاريخ المغرب ١٨٨عبد الواحد المراكشي ، المعجب ) ١(

 ، البيذق  ، ١٨٣ ، عبد الواحد المراكشي ، المعجب ١٤٤ ، ص٤ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جـ  )٢(

   .٨٢ ، ص١أخبار المهدي ، جـ

   .٨٣، أخبار المهدي : البيذق ) ٣(



  
  
  

)٤( 

دم وأخذت هذه الكراهية تنمو وتشتد في النفوس حتى إذا ما ظهرت            من فرض عقي  
بوادر الضعف على الدولة ، أظهرت الرعية ما في قلوا من حقـد وعملـت علـى                 

  . المشاركة في كل معركة تؤدي إلى إسقاط دولة الموحدين 

كما كان من العوامل التي هيأت لسقوط دولة الموحدين ما قام به عبد المؤمن بن            
هـ من تغيير نظام الحكم من خلافة مبنية على البيعة والـشورى ،             ٥٨٠. لي ت   ع

 إلى خلافه وراثية في عقبه ممـا أدى إلى          )١(وهو النظام الذي وضعه المهدي بن تومرت        
تنافس بين الأبناء والأحفاد حول الاستئثار بكرسي الخلافة ، وما نتج عن ذلك مـن               

 سقوط دولة الموحدين ، بالإضـافة إلى ظهـور          مؤامرات وفتن كانت سبباً رئيسياً في     
الأحزاب السياسية بين رجال الدولة وكثرة المؤامرات التي بـدءوا يـدبروا ضـد              
بعضهم البعض ، وقامت منافسات سياسية حامية بين الفرقاء واكبتها معارك عسكرية            

عيـة  شرسة ، هددت الحياة الاقتصادية في دولة الموحدين ، وأفسدت الحياة الاجتما           
وأشاعت في البلاد الفوضى والدمار وانعدام الأمن ، ومن ثم أسرعت بالدولـة نحـو               

  . السقوط 

 وعل الرغم من الصورة السياسية المشرقة التي تجلت في عهد أبي يعقوب يوسف       
بن عبد المؤمن إلا أن دولة الموحدين تعرضت لضربات عسكرية موجعة في عدد مـن               

 في شـرق    )٢( فقد تمرد على الدولة ابـن مـردنيش          الجبهات في المغرب والأندلس ،    
 في المغرب على الثورة ضـد       )٣(الأندلس وشجع تمرده قبائل صنهاجة وعمارة وأوربة        

الدولة ، ولقد تكلف الموحدون الكثير من الرجال والعتاد والأموال حتى تمكنوا مـن              
  . القضاء على حركات التمرد 

                                 
   . ٢٤ ، ص٣ ، ابن عذاري البيان المغرب جـ ٩٢ ، ٣٣أخبار المهدي :  البيذق  )١(

   . ٢٣٢ ، ص٢ابن الآبار ، الحلة السيراء ، جـ )٢(

   . ١٤٧ ، ص٢ ، الناصري ، الاستقصا ، جـ٩٠ ، ص٩ ابن الأثير الكامل ، جـ )٣(



  
  
  

)٥( 

 في جـزر  )٤( الموحدين ثورة بني غانية  ومن العوامل التي أدت إلى إضعاف دولة   
شرق الأندلس بعد هزيمة الموحدين قرب مدينة شنترين بالأندلس ومقتـل خليفتـهم             
يوسف بن عبد المؤمن ، فنقض بنو غانية الطاعة وهجموا على المغـرب الأوسـط ،                
استولوا على بجاية قاعدة الحكم فيه واضطر الموحدون إلى محاربتهم وسحبوا عدد كبير             

ن جيوشهم في الأندلس مما شغلهم عن الدفاع عن هذه الجبهة ، وكان ذلك سـبباً                م
  . مباشراً لطردهم من الأندلس 

كما تعرضت بلاد المغرب في عهد الموحدين إلى هجوم حملات عسكرية قادمـة             
 القائد والوزير الأيوبي وكان هدفها      )١(" قراقوش  " من مصر في العهد الأيوبي بقيادة         

ض مناطق المفربين الأدنى والأوسط حتى يتم تكوين خط دفاعي يحمي مصر            احتلال بع 
  . الأيوبية من مخططات الموحدين للاستيلاء على مصر والمشرق الإسلامي 

 هذه بعض الأسباب التي عملت على إضعاف دولة الموحدين ، ومن ثم سقوطها             
المغرب الإسـلامي   وايارها ، ولقد ورث أملاكها ثلاث دول لعبت دوراً خطيراً في            

  : وهي 

هــ في المغـرب     ٦٣٣ دولة بني مرين في المغرب الأقصى ، وبنو عبد الـواد            
هـ في المغرب الأدنى وهي الدولة التي نؤرخ لمظاهرهـا          ٦٢١الأوسط ، والحفصيون    

  . الحضارية 

هـ نشأ في أكنـاف     ٥٧١.  وإذا كان عميد البيت الحفصي عمر بن يحيى ت          
 إلا أنه سرعان ما خطط أهـل        )٢( وكان من أخلص أنصارهم      الموحدين وتحت عباءم  

                                 
 ، محمد ٢٦٨ المراكشي ، المعجب  ، عبد الـواحد٣٩١، ٣٩٠ ، ص٦ ابن خـلدون ، العبر ، جـ )٤(

   . ١٤٥ ، ص ٢عنان  ،  عصر المرابطين والموحدين ، جـ 

 ، ابن ٣١ / ٣٠ ، البيذق ، أخبار المهدي ، ص ٢٥٤ ، ص ٣ابن خلدون ، وفيات الأعيان ، جـ ) ١(

   . ٥٤ / ٥٣جبير الرحلة 

   . ٩٢ البيذق ، أخبار المهدي ،  )٢(



  
  
  

)٦( 

بيته لأنفسهم ولمصلحتهم بعد أن توقعوا حدوث كثير من عوامل الضعف والفساد في             
هـ حينما  ٦٢١جسد الدولة ، وقرب ايارها ، وسرعان ما تحقق أمل الحفصيين سنة             
ن الدولة الموحدية   تمكن أبو زكريا محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص من الاستقلال ع            

وأعلن قيام دولتهم في تونس في نفس العام ، وهي الدولة التي نؤرخ لها ولحضارا في                
 . هذه الرسالة 



  
  
  

)٢٦٨(

  

رقم الصفحة المــوضــوع

 ج ........................................................................الإهداء 

 ص/ د  .........................................................................المقدمة 

 ٥  / ١ ........................................................................التمهيد 

 ٦ قيام دولة بني حفص وسياستها: الفصل الأول 

 ١٩  / ٧ .......................................نسب الحفصين وأصلهم : المبحث الأول  

 ٣٠ / ٢٠ .......................جهود أبي زكريا الحفصي في تأسيس الدولة : المبحث الثاني 

 ٣٩ / ٣١...........أمير المؤمنين محمد المستنصر باالله وبداية عهد الاستقرار : المبحث الثالث 

 ٦٠ / ٤٠......أبو إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا وبداية مرحلة الاضمحلال : المبحث الرابع 

 ٦١ نظام الحكم والإدارة في الدولة: الفصل الثاني 

 ٧٦ / ٦٢ ................................................ي النظام السياس: المبحث الأول 

 ٨٦ / ٧٧..................................................النظام الإداري : المبحث الثاني 

 ٩٣ / ٨٧ ..................................................النظام الحربي : المبحث الثالث 

 ١٠٥ / ٩٤.................................................النظام القضائي : المبحث الرابع 

 ١٠٦ الحياة الاقتصادية: الفصل الثالث 

١١٢ / ١٠٧ ...........................................النظام المالي في الدولة : المبحث الأول 

١١٨ / ١١٣ ..................................................الزراعة والري : المبحث الثاني 

١٢٣ / ١١٩ ......................................................الصناعة :  المبحث الثالث 

١٣٢ / ١٢٤...التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدولة الحفصية ودول الجوار : المبحث الرابع 



  
  
  

)٢٦٩(

رقم الصفحة المــوضــوع

 ١٣٣ الأجناس والطبقات : الفصل الرابع 

 ١٤٤ /١٣٤ ...........................الأجناس والطبقات والعلاقات بينهما :  المبحث الأول 

١٦٤ / ١٤٥ ) .........................مظاهرها وآثارها ( العادات الاجتماعية : المبحث الثاني 

 ١٦٥  الحياة الثقافية : الفصل الخامس 

١٧٨ / ١٦٦ .......................................... للدولة التكوين الثقافي: المبحث الأول 

٢١٢ / ١٧٩ ....................................العلوم النقلية وأشهر علمائها : المبحث الثاني 

٢١٤ / ٢١٣ ...................................العلوم العقلية وأشهر علمائها : المبحث الثالث 

العلاقات الاقتصادية بين الحفصين ، ومصر ، والأنـدلس ، ودول           : لرابع  المبحث ا 

 ..................................................................المغرب العربي 

٢٣٣ / ٢١٥

٢٣٦ / ٢٣٤ .......................................................................الخاتمـة 

 ٢٣٧  الملاحق

 ٢٣٨/٢٤٢ ......................................................الجوامع :  الملحق الأول -

 ٢٤٣/٢٤٤ ......................................................الأسواق :  الملحق الثاني -

 ٢٤٥/٢٤٦ ......................................................المدارس :  الملحق الثالث-

 ٢٤٧/٢٤٨ ..............................................آثار فنية وخزفية :  المحلق الرابع -

 ٢٤٩/٢٦٥ ...............................................................المصادر والمراجع 

 ٢٦٧/٢٦٩ .............................................................فهرس الموضوعات 

 




